


»البذل والعطاء
لا يحتاجان سانتا«



في يــومٍ بــاردٍ والســاءُ تمطــر، كانــت أمُّ عبــد الله تقف 

عنــد شرفــة المنــزل المطلــة عــى شــارع الحــي الــذي 

ــث  ــار، حي ــاد الكف ــش في ب ــت تعي ــه. كان ــكن في تس

ــرأس  ــال ب ــتعدادًا للاحتف ــن اس ــوارع تتزي ــدأت الش ب

الســنة الجديــدة. راحــت تنظــر إلى مــا يفعلونــه مــن 

ــا  ــه في قلبه ــد الل ــة والتحضــرات، وتحم ــق الزين تعلي

عــى نعمــة الهدايــة والإســام.

وبينــا هــي تذكــر اللــه تعــالى، رأت ابنهــا عبــد اللــه 

يســر مسرعًــا عائــدًا مــن مدرســته، يحمــل كيسًــا 

ــد أن  ــه بع ــة إلى غرفت ــه بسرع ــد الل ــل عب ــده. دخ بي

ــس تحــت  ــى الكي ــم أخف ــه، ث ألقــى الســام عــى أم

ــجرة  ــس ش ــد. كان في الكي ــراه أح ــى لا ي ــره حت سري

ــراس. ــض الأج ــرة وبع ــاد صغ ــد مي عي





انتبهــت أم عبــد اللــه لتصرفــات ابنهــا، فســألته بهدوء: 

مــا الــذي تخبئــه يــا عبــد الله؟

اضطــرب عبــد اللــه وشــعر بالإحــراج، وقــال مــرددًا: 

هــل ســتغضبين منــي يــا أمــي؟

ــا بنــي، أخــرني مــاذا تخفــي؟  قالــت بابتســامة: كلا ي

فملامــح وجهــك تفضحــك.

ــا أمــي، لقــد حصلــت عــى  قــال عبــد اللــه: حســنًا ي

هديــة في المدرســة، إنهــا شــجرة عيــد ميــاد صغــرة، 

ــا. أرجــوكِ  ــا أجــراس أيضً ــا! وعليه ــا أجمله انظــري م

ــس  ــة، لنجل ــة المعيش ــا في غرف ــمحي لي أن نضعه اس

ــا! ــا الهداي ــوز ليحــر لن ــا وننتظــر ســانتا كل حوله

ابتسمت الأم وقالت: يا بني، ما اسمك؟





تعجب عبد الله من السؤال وقال: عبد الله.

قالــت: رائــع، إذن أنــت عبــدٌ للــه وحــده، وبذلــك أنت 

مســلم. وكــا تعلــم يــا بنــي، للمســلمين عيــدان فقط: 

ــارى  ــاد النص ــا أعي ــى. أم ــد الأضح ــر وعي ــد الفط عي

فليســت مــن أعيادنــا ولا تخصنــا، وقــد نهانــا اللــه عن 

الاحتفــال بهــا أو مشــاركة أهلهــا طقوســهم.

ــا: لكــن يــا أمــي، ســانتا رجــل  قــال عبــد اللــه متعجبً

المحســن  النــاس ويــرى  يراقــب  صالــح محبــوب، 

ــا،  ــم بالهداي ــأتي ليكافئه ــام ي ــة الع والمــيء، وفي نهاي

ــزلان! ــا الغ ــي تجره ــه الت ــي عربت ــو يمتط وه

ــم  ــي، لا يعل ــا حبيب ــه بلطــف: لا ي ــد الل ــت أم عب قال

الغيــب إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، وهــو الــذي يرانا 



ــدو  ــن. ويب ــا نعل ــي وم ــا نخف ــم م في كل حــال، ويعل

ــة، ولهــذا تقــول  أنــك لا تعــرف قصــة ســانتا الحقيقي

مــا تقــول. دعنــي أخــرك عنهــا.

ــا إلى  ــود في أصله ــد اللــه شــخصية تع ــا عب ســانتا ي

ــراني كان  ــن ن ــل دي ــو رج ــولاوس، وه ــس نيق القدي

يســاعد الفقــراء بدوافــع إنســانية، ويقــدم لهــم المــال 

والهدايــا. ومــع مــرور الزمــن، تحولت هذه الشــخصية 

إلى شــخصية مقدســة عنــد النصــارى، وأضُيفــت إليهــا 

كثــر مــن الخيــالات. كتــب عنــه أحــد الشــعراء قصيدة 

صوّرتــه فيهــا رجــاً ســمينًا ذا لحيــة بيضــاء، ثــم رســمه 

أحــد الرســامين بهــذا الشــكل، وتطــورت القصــة حتــى 

ــل  ــزلان، ويدخ ــا الغ ــة تجره ــي عرب ــه يمتط ــل إن قي





البيــوت مــن المداخــن، ويعيــش في القطــب الشــالي 

بــن الثلــوج!

لكــن الحقيقــة يــا بنــي أن أصــل هــذه القصــة خليــط 

ــن  ــا م ــاس له ــي لا أس ــاطير الت ــات والأس ــن الخراف م

الصحــة. فلــاذا نتمســك بالكــذب ونتعلــق بأســطورة 

لا وجــود لهــا؟

ــم  ــه تعل ــعر أن ــمع، وش ــا س ــه م ــد الل ــب عب تعج

ــا  ــا حاجتن ــي، م ــا أم ــتِ ي ــال: صدق ــدًا، وق ــراً جدي أم

ــل أن  ــال، فأفض ــن الخي ــذا م ــذب؟ إذا كان كل ه للك

ــة! ــر أكذوب ــدل أن أنتظ ــي ب ــي بنف ــري هديت أش

قالــت أم عبــد اللــه: أحســنت يــا بنــي. واحفــظ هــذا 

ــدًا في حياتــك: نحــن المســلمين لا نحتفــل  ــدرس جي ال



ــدًا  ــه ول ــون لل ــن يدّع ــف بم ــن، فكي ــاد الكافري بأعي

ســبحانه وتعــالى عــاّ يقولــون. ثــم إن الخــر لا يقتــر 

ــا  ــا لا يكــون يومً ــوز، فالعطــاء في دينن عــى ســانتا كل

ــا  ــد حثن ــم. وق ــق دائ ــل هــو خُلُ واحــدًا في الســنة، ب

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــى التهــادي لمــا فيــه مــن زيــادة 

الحميــدة  بالأخــاق  نؤمــن  نحــن  والــود.  المحبــة 

ومســاعدة الآخريــن كــا أمرنــا ديننــا، ولا نؤمــن 

ــة. ــص الكاذب ــاطير والقص بالأس

ــي  ــه الت ــات أم ــد كل ــا بع ــه مسرعً ــد الل ــض عب نه

أزالــت الغشــاوة عــن عينيــه وعقلــه، فقبّــل رأســها، ثم 

ركــض مسرعًــا مــرة أخــرى، لكنــه هــذه المــرة، أمســك 

بالكيــس وألقــاه في القمامــة، وهــو يقــول:



»آمنــت أن العطــاء 

والخــر لا يحتاجــان 

ســانتا… كــن مســلمًًا 

تكــن معطــاءً عــى 

الــدوام«.



ريم والقبعة الحمراء
درس الحقيقة



كانــت »ريــم« في الســابعة مــن عمرهــا، تحــب دائمــاً 

مراقبــة التلفــاز والتعجــب مــن الأضــواء والزينــة التــي 

ــك  ــد. في تل ــول كل عــام جدي تمــأ الشاشــات مــع حل

الأيــام، كانــت ريــم تهــرول إلى والدتها وتقــول بحماس: 

»يــا مامــا، لمــاذا لا نضــع شــجرة الميــاد وننتظــر »بابــا 

نويــل« ليعطينــي الهدايــا كــا يفعــل الأطفــال في 

ــات؟« الإعلان

ــا  ــاول إقناعه ــق وتحُ ــا برف ــا تبتســم له ــت والدته كان

بلطــف: »يــا بنيتــي، نحن مســلمون، وفرحتنــا وأعيادنا 

مختلفــة، ولــن ننتظــر شــخصية خياليــة لا وجــود لهــا 

ــع  ــه وحــده ولا نتب ــد الل ــا نعب ــي دينن ــا، فف في واقعن

تقاليــد غيرنــا«.



لكــن ريــم في هــذا العــام ألحّــت كثــراً، وأصرت عــى 

رأيهــا. فكــرت الأم، ثــم قــررت أن تتركهــا لتجــرب 

بنفســها؛ فالخــرة أقــوى مــن أي كلام، وربمــا توقظهــا 

ــق. ــة مــن هــذا الوهــم برف الحقيق

ــراء  ــة حم ــرت قبع ــراً، وأح ــاً كب ــم فرح ــت ري فرح

لامعــة مخصصــة لهــذه المناســبات، وحاولــت جاهــدة 

ــد  ــاز، وتســتعد للموع ــراه عــى التلف ــا ت أن تحــاكي م

المهــم. كانــت تقــول في نفســها: »لابــد أن ســانتا كلــوز 

يراقبنــي، ولــن يعطينــي هديــة إن أســأت التــرف!«

ــم؛  ــراد الأسرة، إلا ري ــام كل أف ــاء، ن ــل المس ــا ح عندم

فقــد ارتــدت قبعتهــا الحمــراء وجلســت بجانــب 

الشــباك والــرد يقــرص أنفهــا، تحــدق في الســاء 





بانتظــار الســانتا. راقبــت الســاعة بلهفــة شــديدة: »ها 

قــد تبقــت دقيقتــان.. دقيقــة واحــدة.. هيــاا هيــاا!«

دقــت الســاعة الثانيــة عــرة، والدقائــق تمــر ببــطء، 

لكــن أحــداً لم يــأتِ. قالــت ريم في نفســها بخيبــة أمل: 

ــرت  ــرة أو تأخ ــه الطائ ــت عربت ــا تعطل ــأس، ربم »لا ب

الغــزلان في الطريــق!«. انتظــرت دقيقــة بعــد دقيقــة، 

مــرت ســاعة كاملــة ولم تــرَ شــيئاً.

في تلـك اللحظـة، شـعرت ريم بحزن يملأ قلبها، أدركت 

أن كل مـا كان يقولـه النـاس مجـرد قصـص خياليـة. 

التـي  القبعـة الحمـراء  قامـت ببـطء، وخلعـت تلـك 

كانـت تخفـي خلفهـا أكاذيـب لا حقيقـة لهـا، وقالـت 

بـألم: »كيـف خدعتني هذه الصور؟ إنه أمر لا يصدق!«





رمــت ريــم القبعــة جانبــاً، واتجهــت إلى نافذتهــا، 

فتحتهــا وأطلقــت زفــراً طويــاً، ثــم نظرت إلى الســاء 

ــت  ــد صدق ــموع: »لق ــوت مس ــت بص ــة وقال الصافي

ــا  ــا ويهدين ــذي يرزقن ــو ال ــده ه ــه وح ــي.. الل ــا أم ي

للســعادة، لا ســانتا ولا غيره. اللهم اغفر لي وأرشــدني«.

ــم وهــي تحمــل في  ــالي، اســتيقظت ري ــاح الت في الصب

ــانتا«  ــخصية »س ــت أن ش ــاً، تعلم ــاً عظي ــا درس قلبه

ــن  ــاد الآخري ــال بأعي ــلمة، وأن الاحتف ــا كمس لا تعنيه

ليــس طريقنــا. وأدركــت أيضــاً أن فعــل الخــر والهدية 

والحــب لا يرتبــط بيــوم واحــد في الســنة، بــل في ديننــا 

ــام متاحــة لنفعــل الخــر ونتمســك  الحنيــف، كل الأي

بأخلاقنــا الحميــدة.





أسرار عيد الميلاد
ماذا يخفي ذلك الاحتفال؟



ــر  ــاز والمتاج ــرى في التلف ــنة، ن في كل س
ــا لامعــة، وشــجرة خــراء، ورجــاً  ألوانً
يضحــك ويرتــدي قبعــة حمــراء. قــد 
ــة،  ــة وجذاب ــياء ممتع ــذه الأش ــدو ه تب
لكــن مــن المهــم أن نفهــم حقيقتهــا 
حتــى لا ننجــرف خلفهــا دون وعــي.

تعالــوا معــاً لنكتشــف الحقيقــة الخفيــة 
وراء هــذه الرمــوز، حتــى نكــون أذكيــاء 
كيــف  نعــرف  وحيــث  ننخــدع،  ولا 

ــام. ــا بالإس ــا وفخرن ــك بدينن نتمس



بابــا نويــل – أو ســانتا كلــوز – ليــس شــخصًا حقيقيًــا، 

بــل قصــة خياليــة اخترعهــا النــاس منــذ زمــن طويــل.

يقولــون إنــه رجــل يعيــش في القطــب الشــالي، يطــر 

بعربــة تجرهــا غــزلان، ويدخــل البيــوت مــن المدخنــة 

ليعطــي الهدايــا!

1. من هو

»بابا نويل« الحقيقي؟



لكن هذا كله خيال، مثل قصص الرسوم المتحركة.

ــذي  ــو ال ــده ه ــه وح ــم أن: الل ــلمين نعل ــن كمس نح

ــر. ــى الخ ــا ع ــمعنا، ويجازين ــا، ويس يران

ــى نكــون  ــا حت ــالي يراقبن ولســنا بحاجــة لشــخص خي

ــن. ــن ومهذب صادق

ومــن المهــم الكــفّ عــن اعتقــاد أن هــذه الشــخصية 

الخياليــة ســتأتي بالهدايــا! فهــذا لم يحــدث قــط. إنمــا 

يشــري النصــارى الهدايــا بأنفســهم ويضعونهــا لخداع 

أبنائهــم فيكــرون عــى التعلــق بكذبــة كبــرة!



كمســلمين، نحــب عيــى عليــه الســام جــداً ونؤمــن 

بأنــه رســول مــن عنــد اللــه، لكننــا لا نحتفــل بميــاده. 

لمــاذا؟

•  لأن اللــه عــز وجــل حــدد لنــا عيديــن فقــط هــا: 

عيــد الفطــر وعيــد الأضحــى.

ــذَا  ــدٌ، وَهَ ــوْمٍ عِي ــكُلِّ قَ ــا محمــد صلى الله عليه وسلم: »لِ •  قــال نبين

عِيدُنـَـا«. احتفالنــا بعيديــن يكفــي، ونحــرص عــى 

ــم  ــا في عباداته ــا نتشــبه بغيرن ــن ف أن نكــون متميزي

وطقوســهم. فضــا عــن كــون تاريــخ احتفالهــم ليــس 

أبــدا تاريــخ ميــاد عيــى عليــه الســام بــل هــو تاريخ 

عيــد وثنــي جعلــوه – تحريفــا- عيــدا لهــم.

2. لماذا لا نحتفل معهم؟



ــة  ــك الزين ــي تل ــاذا تعن 3. م
والرمــوز؟



أو  نجمـة  أو  شـجرة  تـرى  عندمـا 
حلـوى معينـة، اعلـم أنهـا ليسـت 
مجـرد »زينة«، بل هـي رموز دينية 
قصصهـم  تحمـل  النصـارى  عنـد 

ومعتقداتهـم:

شجرة الميلاد

هــم يضعونهــا في بيوتهــم لأنهــم يعتقدون 

أنهــا ترمــز إلى »الحيــاة الأبديــة« أو »الثالوث 

المقــدس« )إيمانهــم بــأن اللــه ثلاثــة والعيــاذ 

باللــه( وهــذا كفــر باللــه تعــالى. وقديمــاً كان 

الوثنيــون يتزينــون بهــا لجلــب الحــظ! فهــي 

ليســت مجــرد نبــات أخــر جميــل، بــل رمــز 

عقائــدي عندهــم يخالــف تمامــا عقيدتنــا في 

ــد،  ــرد صم ــد، ف ــد أح ــه واح ــد، فالل التوحي

لم يلــد ولم يولــد.



النجمة

توضــع عــى قمة الشــجرة لتذكرهــم بالنجمة 

التــي يعُتقــد أنهــا ظهــرت عنــد ميــاد عيــى 

ودلــت عليــه. وهــي مجــرد خرافة.

الملاك

يضعــون مــاكاً عنــد قمــة الشــجرة ليتذكــروا 

ــذي  ــل« )حســب زعمهــم( ال المــاك »جبري

بــر بميــاد عيــى.

الأجراس

ــح«  ــي الصال ــز إلى »الراع ــتخدمونها لترم يس

ــدون  ــة )يقص ــراف الضال ــع الخ ــذي يجم ال

ــام(. ــه الس ــى علي عي

الشموع والأنوار

ــوراً  ــى »ن ــرون عي ــم يعت ــا لأنه   يضيئونه

ــالم«. للع



حلوى »قصب السكر«

)العصا الحمراء والبيضاء(

 شــكلها مثــل عصــا الراعــي، والألــوان تعنــي 

ــر  ــى، والأحم ــاء عي ــض لنق ــم: الأبي عنده

ــدم أو الحــب )في معتقدهــم(. لل

 كرة الزينة

كانــت في الســابق تفاحــاً، ثــم صــارت كــرات 

ــض  ــاح في بع ــال والتف ــز للج ــة ترم زجاجي

قصصهــم.

الهدايا

أحضرهــا  التــي  للهدايــا  تــذكار  هــي 

عليــه  لعيــى  )المنجمــون(  »المجــوس« 

ــاطير  ــا أس ــاً. وكله ــا كان طف ــام عندم الس

ــخ. ــة في التاري ــل حقيق ــات لم تحص وخراف



أنا مسلم
أفخر بهويتي

الخلاصة



يــا أيهــا المســلم الصغــر، عندمــا تــرى كل هــذا، تذكــر 

أن:

ــة  ــا: هــذه رمــوز تخــص ديان 1.  هــذه ليســت قصتن

ــا كمســلمين. ــا معــاني لا نؤمــن به أخــرى وله

2.  خيرنــا دائمــاً معنــا: نحــن لا نحتــاج لموســم معــن 

لفعــل الخــر أو تقديــم الهدايــا؛ في الإســام يمكننــا أن 

نتصــدق ونحــب بعضنــا ونهــدي في أي يــوم وكل يــوم. 

قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »تهــادوا تحابّــوا«

3.  الهدايــا الحقيقيــة: أجمــل هديــة يهديهــا اللــه لــك 

هــي الإســام والقــرآن والأسرة الحنونــة.

فلنكــن أذكيــاء ولنعتــز بديننــا ولا ننســاق خلــف كل 

مــا نــراه دون أن نفهــم حقيقتــه.

ثبتنا الله على ديننا وجعلنا ذخرا له.



ــا؛ً  ــا مســلم، دينــي هــو الإســام، ولســت نصراني أن

لذلــك لــن أحتفــل معهــم أبــداً، حتــى لــو منحــوني 

الذهــب وأعطــوني الدنيــا ومــا فيهــا!

لــن أفــرح بعيــدٍ يقــول أهلــه: إن لله ولداً! ســبحانه 

ــراً. فــربي  ــواً كب ــون عل وتعــالى وتقــدس عــا يقول

ــمْ  ــدْ وَلَ ــمْ يلَِ ــدُ * لَ مَ ــهُ الصَّ ــدٌ * اللَّ ــه أحََ هــو ﴿الل

يوُلَــدْ * وَلَــمْ يكَُــن لَّــهُ كُفُــوًا أحََــدٌ﴾.

موحــد..  مســلم 
هويتــي عــزتي



أنــا مســلم، أحــب عيــى عليــه الســام نبيــاً 

ورســولاً، وأحــب رســولي محمــد صلى الله عليه وسلم؛ وأطيعــه 

ــدي  ــار أو أن نقت ــبه بالكف ــن التش ــا ع ــن نهان ح

بهــم في أعيادهــم.

أنــا أردد كل حــن، ومــع كل أذان: »لا إلــه إلا الله«؛ 

ــون: إن عيــى  فكيــف أحتفــل معهــم وهــم يقول

ابــن اللــه؟!



أنــا مســلم، أعلــم أن اللــه وحــده هــو الــذي يرانــا 

ويراقبنــا ويعلــم أفعالنــا؛ فــا أؤمــن بمــن يزعمــون 

أنهــم يراقبــون النــاس مــن وراء حجــب. أؤمــن أن 

ــكل  ــط ب ــك، والمحي ــى ذل ــادر ع ــده الق ــه وح الل

شيء ســبحانه؛ وأمــا »ســانتا« فهــو مجــرد خرافــات 

وأكاذيــب لا يــرى أحــداً إذا أغلقــت دونــه الأبواب، 

فكيــف يــرى النــاس جميعــاً ويحــي أعمالهــم؟!

أنــا مســلم، لــديّ عيــدان لا غــر، ولا أبتغــي عنهــا 

بــدلاً. أشــهد أن ديــن الإســام هــو ديــن الحــق، وأن 

عيــى عبــد الله ورســوله.



لــن أشــاركهم احتفالهــم، ولــو شــاركهم كل النــاس؛ 

ولــن أفقــد هويتــي لأتبعهــم أو أســر في طريقهــم، 

فطــرتي نقيــة وعقيــدتي صافيــة.

ــأني  ــه؛ وب ــي لل ــي، فخــورٌ بعبوديت ــا بدين فخــورٌ أن

مســلم يحــب جميــع الأنبيــاء والرســل، ولا يدعــو 

ــداً، ســبحانه وتعــالى. للــه ول



ــدْ  ــدًا * لقََ ــنُ وَلَ ــذَ الرَّحْمَ ــوا اتَّخَ ﴿وَقاَلُ

ــاَوَاتُ  السَّ تـَـكَادُ   * إدًِّا  شَــيْئاً  جِئتْـُـمْ 

ـرنَْ مِنْــهُ وَتنَْشَــقُّ الْْأرَضُْ وَتخَِــرُّ  يتَفََطَـّ

ا * أنَْ دَعَــوْا للِرَّحْمَــنِ وَلَــدًا  الجِْبَــالُ هَــدًّ

ــدًا  ــا ينَْبَغِــي للِرَّحْمَــنِ أنَْ يتََّخِــذَ وَلَ * وَمَ

ــاَوَاتِ وَالْْأرَضِْ إلَِّاَّ  ــنْ فِِي السَّ * إنِْ كُلُّ مَ

آتِِي الرَّحْمَــنِ عَبْــدًا * لقََــدْ أحَْصَاهُــمْ 

يـَـوْمَ  آتيِــهِ  وكَُلُّهُــمْ   * ا  عَــدًّ هُــمْ  وَعَدَّ

القِْيَامَــةِ فـَـردًْا﴾.



يكــن  لم  لكــن... 
بابــا نويــل!

مــع اقــراب موســم الأعيــاد والــرد، لمحــت »كاثريــن« 

المدرســة.  في  »ســارة«  جارتهــا  عينــي  في  الحــاس 

كانــت كاثريــن تحــاول دائمــاً إقنــاع ســارة بمشــاركتها 

ــالي  ــراءة: »تع ــا ب ــول له ــنة، وتق ــالات رأس الس احتف

معــي، ســيأتي بابــا نويــل ويعطيــك الهدايــا، إنــه أجمل 

شيء في العــالم!« ســارة، المســلمة الواعيــة، كانــت 

ترفــض بلطــف وتقــول: »شــكراً لــك يــا كاثريــن، لكننــا 

ــا  ــا أعيادن ــام، ولدين ــذه الأي ــل به ــلمين لا نحتف كمس

ــة.« الخاص



فكـرت كاثرين قليلاً وقالت في نفسـها: »بالتأكيد، رؤية 

سـانتا كلـوز بعينيهـا هـي الطريقـة الوحيـدة لإقناعها! 

سترى كيـف يـأتي من السماء ويدخـل البيـت، عندها 

سـتحب هـذا العيـد وربما تقتـدي بنا!«

في ليلــة العيــد، دعــت كاثريــن ســارة إلى بيتهــا لتــرح 

لهــا بعــض الــدروس التــي لم تفهمهــا اليوم في المدرســة. 



كانــت الغرفــة تتــألأ بأضــواء الشــجرة الملونــة، وكان 

الجــو مشــحوناً بالترقــب. قالــت كاثريــن لســارة وهــي 

تجلســان بجانــب الشــجرة: »اســمعي يــا ســارة، يقُــال 

إن بابــا نويــل يراقبنــا طــوال العــام، وســيأتي الآن 

ــدِني أن  ــن. أع ــالاً طيب ــا أطف ــا إن كن ــا الهداي ليعطين

تفرحــي معــي عندمــا ترينــه!«

ابتســمت ســارة بثقــة وقالــت: »هــل تصدقــن هــذه 

الأســاطير؟!.«

أطفأ والد كاثرين أضواء الغرفة فجأة، ولم يبقَ إلا ضوء 

خافت ينبعث من الشجرة. راقبت كاثرين الباب بلهفة 

يا  الآن  لسارة،  وقالت  بشدة.  يخفق  وقلبها  شديدة، 

سارة، ترقبي معي لعلك تحصلين على هدية!



فجــأة... سُــمع صــوت خطــوات ثقيلــة في الظــام، 

وظهــر ظــلٌ ضخم لرجــلٍ بديــن، بلحية بيضــاء طويلة، 

يحمــل عــى ظهــره كيســاً كبــراً ممتلئــاً بالألعــاب! كان 

يســر ببــطء نحــو المــكان الــذي تجلســان فيــه.

ــكت  ــا تمس ــا، لكنه ــارة في سره ــص س ــت فرائ ارتعش

بإيمانهــا وتذكــرت أن الحقائــق لا تتغــر بالظــام. أمــا 

كاثريــن فــكان وجههــا يبتســم ابتســامة النــر، وكأنها 

تقــول: »أرأيــت؟ لقــد جــاء بطــل القصــة!«

وفجــأة..  الغرفــة،  وســط  الضخــم  الرجــل  وقــف 

اصطدمــت قدمــه بســلك التمديــدات الكهربائيــة 

المنتــرة عــى الأرض! فتُحــت الإضــاءة تلقائيــاً وســقط 

ــاء.. ــاح الصغــر، وانكشــف الغط المصب



يـا للمفاجـأة! لم يكـن بابـا نويـل.. إنـه والـد كاثريـن 

ولحيـة مسـتعارة،  بدلـة حمـراء  يرتـدي  كان  نفسـه! 

والعـرق يتصبـب من جبهته وهو يحـاول حفظ توازنه.

ســاد الصمــت والذهــول في الغرفــة. اكتشــفت كاثريــن 

الصدمــة؛ لقــد كان والدهــا يكــذب عليهــا طــوال 

الســنوات الماضيــة! كل مــرة نامــت واســتيقظت لتجــد 

الهديــة، كان هــو مــن يضعهــا، وأوهمهــا أنهــا هديــة 

مــن ســانتا الســحري الــذي ينــزل مــن المدخنــة!

بكــت كاثريــن بشــدة لأن الحلــم تكــر أمــام عينيهــا، 

وشــعرت بخيبــة الأمــل الكبــرة.

ــار، ووضعــت يدهــا عــى  نهضــت ســارة بهــدوء ووق

ــم: »لا  ــق وحكي ــوت رقي ــت بص ــن وقال ــف كاثري كت



تبــي يــا كاثريــن.. الحقيقــة أنــا مســلمة، ولــن أتغــر 

عــن دينــي لأن رؤيــة ســانتا لــن تغــر شــيئاً في قلبــي. 

دينــي الإســام علمنــي أن نكون صادقــن، وأن لا نؤمن 

بالخرافــات والأســاطير. نحــن في الإســام لا نحتــاج 

لأحــد أن يرقبنــا مــن بعيــد لــي نكــون طيبــن، فاللــه 

ــا.« ــا ويعلــم مــا في قلوبن وحــده يران

تابعــت ســارة: »والــداي يحبــاني ويهديــاني لأنهــا 

يحبــاني، لا لــي أصــدق قصــة خياليــة. هداياهــم مليئة 

بالحــب والصــدق، بعيــداً عــن التمثيليــة والأكاذيــب.«

ثم التفتت سارة إلى والد كاثرين وقالت باحترام: »شكراً 

لحسن استقبالكم، لكن بابا نويل لن يأتي أبداً لأنه غير 

موجود، والسعادة الحقيقية هي في اتباع الحق.«



نظــر والــد كاثريــن إليهــا، وشــعر بالحــرج، ثــم قــال: 

ربمــا كان علينــا أن نكــون أكــر صدقـًـا.

ــي  ــا، فه ــأ قلبه ــر يم ــعور بالفخ ــارة والش ــت س خرج

مســلمة تعيــش في نــور الحقيقــة، لا في ظــام الأوهــام.

وفي تلك الليلة، تعلمّت كاثرين درسًا مهمًًا،

وتعلمّت سارة أن الصدق دائماً يضيء القلوب…

أكثر من أي شجرة أو أضواء.






